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 قياس أثر الفساد على تفاوت توزيع الدخل فى مصر 
 باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ 

واختبار السببية للفترة )2017-1990(

د. حسنى إبراهيم عبد الواحد 

 مدرس الاقتصاد 
 المعهد العالى للعلوم الإدارية – 6 أكتوبر

جمهورية مصر العربية

الملخص )1(

تهــدف الدراســة لقيــاس أثـــر الفســاد علــى تفــاوت توزبــع الدخــل فــى مصــر للفتـــرة )1990-2017( وكذلــك تحديــد اتجــاه 
العلاقــة بينهمــا ، وذلــك لوجــود خــلاف بيـــن الدراســات حــول اتجــاه هــذه العلاقــة. بالتالــى تتمثــل فرضيــة الدراســة فــى وجــود 
علاقــة فــى الأجليـــن الطويــل والقصيـــر بيـــن الفســاد وتوزيــع الدخــل فــى مصــر وأن العلاقــة بينهمــا وحيــدة الاتجــاه مــن الفســاد 
لتوزيــع الدخــل. واعتمــدت الدراســة فــى اختبــار الفرضيــة الســابقة علــى نمــوذج Johansen للتكامــل المشتـــرك لاختبــار وجــود 
 ،I)1( لأن جميع المتغيـــرات تبيـــن أنها غيـــر مستقرة عند مستوياتها ومستقرة عند الفروق الأولى 

ً
علاقة فى الأجل الطويل نظرا

 اختبــار الســببية بطريقــة 
ً
ثــم قيــاس العلاقــات فــى الأجــل القصيـــر باســتخدام نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ VECM، وأخيـــرا

 VAR Granger Causality/Block Exogeneity وطريقــة الســببية لنمــوذج متجــه الانحــدار الذاتـــى Granger Causality Test
Wald Tests لتحديــد اتجــاه العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر. وقــد أثبتــت النتائــج صـــحة فرضيــة الدراســة 

بشــكل تــام. 

الكلمات المفتاحية: الفساد- تفاوت توزيع الدخل – اختبار جوهانسون للتكامل المشتـــرك – نموذج متجه تصـــحيح الخطأ 
غيـر المقيد  VECM- اختبار Wald- اختبار السببية لجـرانجـر- اختبار السببية لنموذج متجه الانحدار الذاتـى.

المقدمة

يعتبـــر التفــاوت فــي توزيــع الدخــل والفســاد أهــم المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمعــات الحديثــة، حيــث يمثــل 
الفســاد أكبـــر العقبــات التـــي تعتـــرض التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المــدى الطويــل وخاصــة فــي البلــدان الناميــة. أمــا 
عدالــة توزيــع الدخــل، فقــد أصبحــت أهــم القضايــا التـــى تثيـــر اهتمــام الشــعوب كافــة وتمثــل أهــم مطالبهــا. وقــد أولــت مصــر 
 بهاتيـــن القضيتيـــن منــذ بدايــة العقــد الثانــى مــن القــرن الحــادى والعشريـــن، وانعكــس ذلــك بوضــوح فــي رؤيــة مصــر 

ً
 كبيـــرا

ً
اهتمامــا

2030 والتـــى تمثــل العدالــة الاجتماعيــة أهــم محاورهــا، ومحاربــة الفســاد أهــم الممكنــات الاستـــراتيجية لهــا وذلــك بإيجــاد نظــام 
رقابـــي حكومــي واضـــح وشــفاف يتــم تطبيقــه بإنصــاف.

 لتقريـــر منظمــة الشــفافية العالميــة، تحســن تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2018 بنحــو 12 مركــزًا، 
ً
ووفقــا

حيــث احتلــت المرتبــة 105 بيـــن دول العالــم البالــغ عددهــا 180 مقابــل التـــرتيب 117 فــي عــام 2017، ويعكــس ذلــك سياســات 
وجهــود مكافحــة الفســاد فــى مصــر، ومــن المتوقــع أن يـــزيد هــذا التحســن خــلال الأعــوام القادمــة. وتشيـــر بيانــات البنــك الدولــى إلــى 
 إلــى 0.33 

ً
أن معامــل جينــى الــذى يقيــس تفــاوت توزيــع الدخــل يشــهد اســتقرارًا نســبيًا ، حيــث بلــغ 0.31 عــام 2012 ليـــرتفع قليــلا

عــام 2015 ، إلا أنــه أشــار إلــى أن تفــاوت الدخــل فــي مصــر أعلــى ممــا اقتـــرحته البيانــات الرســمية.

 *  تم استلام البحث في يوليو 2019، وقبل للنشر في يناير 2020.
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تهــدف الدراســة لقيــاس أثـــر الفســاد علــى تفــاوت توزبــع الدخــل فــى مصــر للفتـــرة )1990-2017( وكذلــك تحديــد اتجــاه العلاقــة 
بينهمــا ، وذلــك لوجــود خــلاف بيـــن الدراســات حــول اتجــاه هــذه العلاقــة. بالتالــى تتمثــل فرضيــة الدراســة فــى وجــود علاقــة فــى الأجليـــن 
الطويــل والقصيـــر بيـــن الفســاد وتوزيــع الدخــل فــى مصــر وأن العلاقــة بينهمــا وحيــدة الاتجــاه مــن الفســاد لتوزيــع الدخــل. واعتمــدت 
 لأن 

ً
الدراســة فــى اختبــار الفرضيــة الســابقة علــى نمــوذج Johansen للتكامــل المشتـــرك لاختبــار وجــود علاقــة فــى الأجــل الطويــل نظــرا

جميــع المتغيـــرات تبيـــن أنهــا غيـــر مســتقرة عنــد مســتوياتها ومســتقرة عنــد الفــروق الأولــى )I)1، ثــم قيــاس العلاقــات فــى الأجــل القصيـــر 
 اختبــار الســببية بطريقــة Granger Causality Test وطريقــة الســببية 

ً
باســتخدام نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ VECM، وأخيـــرا

لنمــوذج متجــه الانحــدار الذاتـــى VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests لتحديــد اتجــاه العلاقــة بيـــن الفســاد 
وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر. وقــد أثبتــت النتائــج صـــحة فرضيــة الدراســة بشــكل تــام. .
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أما عن العلاقة بيـن الفساد وتفاوت توزيع الدخل ، فيوجد اختلاف بيـن نتائج الدراسات  التطبيقية في هذا الخصوص، 
يتعلــق بالعلاقــة الســببية بينهمــا لتحديــد طبيعــة واتجــاه العلاقــة ، بالتالــى ســيكون محــور الدراســة هــو تحليــل العلاقــة بيـــن 

الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــي مصــر فــي الأجليـــن الطويــل والقصيـــر وتحديــد اتجــاه العلاقــة بينهمــا. 

الإطار النظرى ومراجعة الدراسات السابقة

اتفقــت معظــم الدراســات التطبيقيــة المهتمــة بالعلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل علــى وجــود علاقــة بينهمــا فــي 
الأجليـــن الطويل والقصيـــر باستثناء عدد قليل من هذه الدراسات. وعلى الرغم من ذلك، وجدت اختلافات كثيـــرة بيـــن هذه 
الدراســات تتعلــق بقضيــة الســببية. أى مــا إذا كان الفســاد هــو الــذي يــؤدى إلــى تفــاوت توزيــع الدخــل أو العكــس، أو مــا إذا كان 
 لوجهــات 

ً
هنــاك تأثيـــر متبــادل بينهمــا، أم عــدم وجــود علاقــة بينهمــا. وينــاءً علــى ذلــك ، ســيتم تقســيم الدراســات الســابقة وفقــا

النظــر الأربــع. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســات المذكــورة فــي الأقســام الثلاثــة الأولــى قــد أثبتــت وجــود علاقــة فــي الأجليـــن الطويــل 
والقصيـر.

- دراسات توصلت إلى أن العلاقة السببية من الفساد إلى تفاوت توزيع الدخل
ًً
أولا

اســتخلصت دراســة )2000( .Li et al  أن تأثيـــر الفســاد على عدم المســاواة يأخذ شــكل مقلوب حـــرف U )غيـــر خطية(، 
ــر الفســاد علــى تفــاوت توزيــع الدخــل يكــون أقــل وضوحًــا عندمــا يكــون مســتوى الفســاد فــي الطرفيـــن العلوييـــن  بمعنــى أن تأثيـ
ســواء كان مرتفعًــا أو منخفضًــا ، إلا أن هــذا التأثيـــر يـــزيد عنــد المســتويات المتوســطة لمعــدلات الفســاد. وكذلــك أثبتــت دراســة

)2010( Dobson and Ramlogan-Dobson، ودراســة )Dzhumashev )2015 عــدم خطيــة العلاقــة بيـــن الفســاد وعــدم 
فــي دخــل وإنتاجيــة الأفــراد  المســاواة واتضـــح أن الفســاد يؤثـــر علــى عــدم المســاواة بشــكل مباشــر مــن خــلال إحــداث تبايـــن 

وبشــكل غيـــر مباشــر عــن طريــق تخفيــض الإنتاجيــة مــن خــلال تقليــص الإنفــاق الحكومــى.

كما أثبتت دراسات )Batabyal & Chowdhury )2015(, Gupta et al. )2002(, Mo, P. )2009  أن الفساد يؤدي إلى 
عــدم العدالــة فــى توزيــع الدخــل، حيــث أشــارت دراســة )Gupta et al, 2002( إلــى أن مســتويات عــدم العدالــة فــى توزيــع الدخــل 

والفقــر تـــزيد مــع ارتفــاع مســتويات الفســاد.

كذلك أشارت دراسة )Gyimah-Brempong )2002  إلى أن الفساد كان له تأثيـر سلبـي على النمو الاقتصادي وتوزيع 
الدخــل فــي الــدول الأفريقيــة، كمــا أن زيــادة الفســاد يـــرتبط إيجابيــا بعــدم العدالــة فــى توزيــع الدخــل، ومــن ثــم فــإن الفســاد يضــر 

الفقــراء أكثـــر مــن الأغنيــاء فــي الــدول الأفريقيــة.

في حيـــن تناولت دراســة )Abounoori, E. )2006 العلاقة الســابقة في الدول النامية التـــى تعانى من عدم كمال الســوق 
، وأثبتــت الدراســة أن للفســاد تأثيـــر معنــوى علــى عــدم المســاواة فــي الدخــل، حيــث يــؤدى الحــد مــن الفســاد إلــى تقليــل عــدم 
المســاواة مــن خــلال تخفيــض حصــص دخــل أعلــى 20 فــي المائــة مــن الســكان ، بينمــا تـــزيد حصــة أقــل مــن 80 فــي المائــة مــن 
الســكان. وبالتالــي، فــإن الفســاد لــم يســتفد منــه ســوى 20 فــي المائــة مــن الســكان الذيـــن يـــرتبطون بطريقــة أو بأخـــرى بالســلطة 

السياســية.

كما أثبتت دراســة )Dincer, O. C., & Gunalp, B. )2008 عن الولايات المتحدة وجود أدلة قوية على أن زيادة الفســاد 
تـــزيد مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل والفقــر. وأن زيــادة مؤشــر الفســاد بنقطــة واحــدة تـــزيد مؤشــر جينــي بمقــدار 0.3 نقطــة 

مئويــة ومؤشــر الفقــر بمقــدار 0.5 نقطــة مئويــة.

مــن ناحيــة أخـــرى أظهــرت نتائــج دراســة )Dobson, S. & Andres, A. )2011 عــن أمريــكا اللاتينيــة، أن الفســاد وعــدم 
المســاواة مرتبطان عكســيا: فالفســاد يســاهم في الحد من عدم المســاواة ويمكن اعتباره وســيلة لإعادة توزيع الدخل. وفســرت 
الدراســة هــذه النتيجــة لزيــادة حجــم القطــاع غيـــر الرســمي الــذى يوفــر فــرص عمــل ومصــدر للدخــل للأشــخاص الذيـــن هــم مــن 

بيـــن أفقــر الفئــات فــي المجتمــع. وقــد يُنظــر إلــى الفســاد علــى أنــه ثمــن يســتحق دفعــه مقابــل انخفــاض التفــاوت. 
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فــي وجــود  بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل  اســتنتجت دراســة )Kar, S. & Saha, S. )2012 وجــود علاقــة موجبــة 
اقتصــاد الظــل وذلــك بالتطبيــق علــى دول آســيا، وخلصــت الدراســة إلــى أن درجــة تأثيـــر الفســاد علــى تفــاوت توزيــع الدخــل 

تنخفــض بشــكل كبيـــر مــع نمــو حجــم الاقتصــاد غيـــر الرســمي.

بينمــا أشــارت دراســة )Transparency International )2014 إلــى أن الفســاد لا يؤثـــر علــى التنميــة الاقتصاديــة مــن 
 علــى التوزيــع العــادل للمــوارد بيـــن الســكان ، ويـــزيد مــن عــدم 

ً
حيــث الكفــاءة والنمــو الاقتصــادى فحســب ، بــل إنــه يؤثـــر أيضــا

المســاواة فــي الدخــل ، يقلــل مــن فعاليــة بـــرامج الرعايــة الاجتماعيــة ويــؤدي فــي النهايــة إلــى انخفــاض مســتويات التنميــة البشــرية، 
وهــذا بــدوره قــد يخفــض مــن معــدلات النمــو فــي الأجــل الطويــل والمســاواة. كذلــك أثبتــت دراســة )Rabnawaz, A. )2015 عــن 

باكســتان، أن الفســاد لا يؤثـــر علــى النمــو الاقتصــادي للبلــد فحســب ، بــل يـــزيد مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل. 

اختبـــرت دراســة )Inayati, N. D. et al., )2018 العلاقــة بيـــن الفســاد وعــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل فــي دول أســيا، 
وأظهــرت نتائــج التحليــل باســتخدام أســاليب الانحــدار OLS و Tobit و 2SLS أن الفســاد لــه تأثيـــر معنــوى علــى عــدم المســاواة 

فــي الدخــل فــي آســيا. 

- دراسات توصلت إلى أن العلاقة السببية من تفاوت توزيع الدخل إلى الفساد
ً
ثانيا

نتيجــة  الفســاد  إلــى  يــؤدي  الدخــل يمكــن أن  تفــاوت توزيــع  إلــى أن    You, J., & Khagram, S. )2005( أشــارت دراســة
زيــادة قــدرة الأغنيــاء علــى دفــع الرشــاوى بســهولة أكبـــر مــن الفقــراء. يضــاف إلــى ذلــك ، أن الأغنيــاء عــادة مــا يشــغلون مناصــب 
استـــراتيجية وهامــة تتيــح لهــم ســلطة أكبـــر لممارســة الفســاد ، خاصــة عــن طريــق الابتـــزاز والاختــلاس، كمــا أن الفقــراء لا 
يملكون الأدوات اللازمة للتعبيـــر عن مواقفهم القانونية ، بالتالي يـــزيد مســتوى عدم العدالة في توزيع الدخل. واتفقت نتائج 

دراســة )Fried, B. et al )2010 مــع مــا توصلــت إليــه الدراســة الســابقة .

كذلــك أشــارت دراســة )Mishraa, A. & Ray, R. )2011 إلــى أن هنــاك طــرق مختلفــة يمكــن أن يؤثـــر بهــا تفــاوت توزيــع 
الدخــل علــى نمــو القطــاع غيـــر الرســمى والفســاد، أهمهــا أن يــؤدي التفــاوت فــي الثـــروة إلــى زيــادة حجــم القطــاع غيـــر الرســمي 

لانخفــاض تكاليفــه مقارنــة بالقطــاع الرســمى خاصــة فــى غيــاب أســواق ائتمــان ناضـــجة. 

-1995 102 دولــة خــلال الفتـــرة  اســتخدمت دراســة )Badinger, H., Nindl, E. )2012 طريقــة Panel Data شــملت 
2005 لتحليــل محــددات الفســاد مــع التـركيـــز علــى دور العولمــة والتفــاوت. وأشــارت التقديـــرات إلــى أن التفــاوت يــؤدي إلــى زيــادة 

الفســاد ، كمــا أن العولمــة تخفــض مــن هــذا التأثيـــر نتيجــة زيــادة درجــة المنافســة وبالتالــى تخفيــض معــدلات الفســاد.

فــي حيـــن اعتمــدت دراســة )Michael, A. )2013 علــى تحليــل بيانــات مقطعيــة Cross Section تمثــل 126 دولــة لتحليــل 
 2SLS انحــدار ونمــاذج   OLS تقديـــر الدراســة طريقــة  الفســاد. واســتخدمت  الدخــل ومســتويات  فــي  التفــاوت  بيـــن  العلاقــة 
لتحليــل البيانــات ، وأثبتــت النتائــج أن إجـــراءات إعــادة التوزيــع للتخفيــف مــن التفــاوت فــي الدخــل قــد تخفــض مــن الآثــار 

للفســاد. الســلبية  الاقتصاديــة 

كما اختبـــرت دراسة )Samadi, H. & Farahmandpour, B. )2013 تأثيـــر التفاوت في الدخل على الفساد في مجموعة 
مختــارة مــن الــدول علــى أســاس درجــة الحـــرية الاقتصاديــة للفتـــرة )1995-2007(. وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة بيـــن 
الفســاد وعدم المســاواة في الدخل في الدول التـــى تتمتع بدرجة عالية من الحـــرية ، بينما توجد علاقة ســلبية في معظم الدول 

الأقــل حـــرية، حيــث يــؤدي انخفــاض عــدم المســاواة إلــى تفاقــم الفســاد.

كذلــك اســتنتجت دراســة )You, J-S., )2014 التـــى شــملت كوريــا واليابــان والفلبيـــن، وجــود أثـــر معنــوى للتفــاوت علــى 
 يــؤدى التفــاوت إلــى تعطيــل 

ً
الفســاد لتوفيـــره حوافــز للطبقــة الغنيــة للاســتيلاء علــى عمليــات صنــع السياســات والتنفيــذ وأيضــا

آليــات الديمقراطيــة ممــا يـــزيد مــن الفســاد لغيــاب المســاءلة القانونيــة.

بينمــا فســرت دراســة )Polyakova, N. et al )2017 أثـــر التفــاوت علــى الفســاد بأنــه مــع تـــزايد عــدم المســاواة ، يمكــن 
للأثـــرياء أن يخســروا الكثيـــر فــي حالــة تنفيــذ السياســات العادلــة ولذلــك يقومــون باســتخدام الرشــوة والنفــوذ لتعطيــل هــذه 
السياســات ، بالإضافــة لاســتخدام نفوذهــم للحصــول علــى مزيــد مــن المــوارد باســتخدام الأســاليب القانونيــة وغيـــر القانونيــة.
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 - دراسات توصلت إلى أن العلاقة تبادلية بيـن تفاوت توزيع الدخل والفساد
ً
ثالثا

فــى الدخــل والفقــر مــن خــلال عــدة قنــوات  يـــزيد مــن التفــاوت  اســتنتجت دراســة )Gupta et al., )1998 أن الفســاد 
انتقال منها انخفاض النمو الاقتصادى ، النظام الضريبـى المتحيـز لصالح الأغنياء، ضعف استهداف البـرامج الاجتماعية ، 
اســتخدام الثـــروة مــن قبــل الأثـــرياء للضغــط علــى الحكومــة لاتبــاع سياســات تديــم عــدم المســاواة فــى ملكيــة الأصــول ، انخفــاض 
الإنفــاق الاجتماعــى ، عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى التعليــم ، ومخاطــر أكبـــر فــي قــرارات الاســتثمار للفقــراء. وأثبــت نتائــج 
الانحــدار وجــود علاقــة موجبــة بيـــن الفســاد وعــدم المســاواة فــي الدخــل، وأن هــذه العلاقــة الســببية عكســية ، أي أن عــدم 

 .
ً
ــرا  كبيـ

ً
المســاواة فــي الدخــل يمكــن أن يســبب فســادا

وتتفــق نتائــج دراســة )2007 , 2011( .Uslaner, E  مــع الدراســة الســابقة ، حيــث أشــارت لوجــود فــخ أو مصيــدة )تأثيـــر 
متبــادل( بيـــن الفســاد والتفــاوت فــى توزيــع الدخــل فــي إفريقيــا. حيــث يــؤدى ارتفــاع عــدم العدالــة فــى توزيــع الدخــل إلــى انخفــاض 
الثقــة ، وأن انخفــاض الثقــة يــؤدي إلــى ارتفــاع الفســاد. بالتالــي ، يمكــن أن يســهم الفســاد فــي زيــادة التفــاوت فــى توزيــع الدخــل 
وهكــذا. وينتــج عــن هــذا مــا يعــرف بالمصيــدة الناجمــة عــن آثــار التفــاوت فــى توزيــع الدخــل والفســاد ، والــذي يســمى مصيــدة 

.Corruption-Inequality Trap الفســاد - التفــاوت فــى توزيــع الدخــل

 مــع دراســة )Apergis, N. et al., )2010  التـــى خلصــت إلــى وجــود علاقــة ســببية ثنائيــة 
ً
وتتفــق النتائــج الســابقة أيضــا

50 ولايــة  فــى الأجــل القصيـــر أو الطويــل ، باســتخدام عينــة مــن  فــى توزيــع الدخــل ، ســواء  بيـــن الفســاد والتفــاوت  الاتجــاه 
أمريكيــة. كذلــك اختبـــرت دراســة )Ariely, G., & Uslaner, E. )2016 فرضيــة مصيــدة عــدم المســاواة فــي 31 دولــة أوروبيــة، 

وأثبتــت الدراســة صـــحة الفرضيــة.

فــي حيـــن أشــارت دراســة )Transparency International )2017 إلــى إمكانيــة وجــود علاقــة ثنائيــة الســببية بيـــن الفســاد 
والتفــاوت، حيــث يــؤدى الفســاد لزيــادة عــدم المســاواة مــن خــلال التأثيـــر علــى توزيــع الدخــل والســيطرة علــى تدفقــات الدعــم 
 فــي تعزيـــز الســلوك الفاســد عــن طريــق اســتيلاء وتحكــم النخبــة 

ً
واتخــاذ القــرارات فــي الإنفــاق العــام. وقــد يســاعد التفــاوت أيضــا

 لطلــب الرشــوة.
ً
فــى العمليــة السياســية أو مــن خــلال دفــع الطبقــات الأكثـــر فقــرا

كمــا أثبتــت دراســة )Yana,. A & Olga, O., )2018 وجــود مــا يســمى بالدائــرة المفرغــة بيـــن التفــاوت والفســاد ، حيــث 
يــؤدي عــدم المســاواة إلــى تدنــي مســتوى الثقــة العامــة ، مــع ارتفــاع مســتوى الثقــة داخــل الفئــة الدخليــة الواحــدة ، ويــؤدي ذلــك 

إلــى الفســاد ثــم التفــاوت وهكــذا. 

رابعًا - دراسات توصلت إلى عدم وجود علاقة بيـن تفاوت توزيع الدخل والفساد

خلصت دراسة)Serra, D. )2006  إلى أن هناك خمس متغيـرات قوية فقط تؤثـر على الفساد هى الدخل والديمقراطية 
والديـــن والظــروف السياســية والتاريــخ الاســتعماري. أمــا عــن علاقــة الفســاد بعــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل  ، فقــد أشــارت 

 علــى الفســاد. 
ً
الدراســة إلــى أنــه لا يمكــن الاســتدلال علــى أن عــدم العدالــة فــى توزيــع الدخــل يؤثـــر معنويــا

 للفســاد 
ً
 محــددا

ً
كمــا اســتنتجت دراســة)Shabbir, G., & Anwar, M. )2008  أن التفــاوت فــى توزيــع الدخــل ليــس عامــلا

 فــي تحديــد الفســاد. 
ً
 رئيســيا

ً
فــي الــدول الناميــة ، وأثبتــت النتائــج أن تأثيـــر التفــاوت فــى توزيــع الدخــل لــم يكــن متغيـــرا

بينمــا اســتخدمت دراســة )2012( .Huang, c نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ )VECM(  لدراســة العلاقــة بيـــن الفســاد 
والنمــو الاقتصــادي وتفــاوت توزيــع الدخــل التـــي شــهدتها عشــر دول آســيوية خــلال الفتـــرة مــن 1995 إلــى 2010. وقــد أثبتــت 
النتائــج أن العلاقــة فــي الاتجاهيـــن مــن الفســاد إلــى تفــاوت توزيــع الدخــل أو العكــس علاقــة ضعيفــة ولا تعمــل إلا مــن خــلال 

قنــاة النمــو الاقتصــادى.

كمــا أثبتــت دراســة )Matti, Josh )2015 عــدم ثبــوت العلاقــة بيـــن الفســاد وعــدم المســاواة فــى ســنغافورة ، وفســرت 
الدراســة هــذه النتيجــة بوجــود مســتوى عــالٍ مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة بالرغــم مــن انخفــاض مســتوى الفســاد. كذلــك 
أثبتــت دراســة )Dominik H., & Heldman, C. )2017 فــي الــدول الأوروبيــة وجــود ارتبــاط ســالب بيـــن الفســاد وتفــاوت الدخــل 

 لدرجــة يصعــب معهــا القطــع بوجــود علاقــة مباشــرة بينهمــا.
ً
ولكنــه ضعيــف جــدا
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مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــى وجــود اختــلاف بيـــن الدراســات التطبيقيــة حــول وجــود علاقــة  بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع 
الدخــل فــى الأجليـــن الطويــل والقصيـــر. توصــل كثيـــر مــن الدراســات لوجــود أثـــر معنــوى للفســاد علــى تفــاوت توزيــع الدخــل إلا 
أنهــا قــد اختلفــت فــى تحديــد أجــل التأثيـــر أى العلاقــة فــى الأجليـــن الطويــل والقصيـــر. كذلــك وُجــد خــلاف كبيـــر يتعلــق باتجــاه 
العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل، حيــث توصلــت بعــض الدراســات إلــى أن العلاقــة الســببية بينهمــا وحيــدة الاتجــاه 
مــن الفســاد لتفــاوت توزيــع الدخــل. فــى حيـــن توصلــت دراســات أخـــرى إلــى أن العلاقــة الســببية وحيــدة الاتجــاه ولكــن مــن تفــاوت 
توزيــع الدخــل إلــى الفســاد، كمــا توصــل قســم ثالــث مــن الدراســات التطبيقيــة إلــى أن العلاقــة بينهمــا تبادليــة ثنائيــة الاتجــاه وهــو 
، هنــاك عــدد قليــل مــن الدراســات توصــل لعــدم وجــود علاقــة بينهمــا.

ً
مــا يعــرف بمصيــدة تفــاوت توزيــع الدخــل والفســاد. وأخيـــرا

بالتالــى فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــى تحليــل أثـــر الفســاد فــى مصــر علــى تفــاوت توزيــع الدخــل وتحديــد اتجــاه العلاقــة 
الســببية بينهمــا. أى مشــكلة الدراســة تكمــن فــى الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة:

ما هو واقع الفساد وتفاوت توزيع الدخل فى مصر؟- 

هل توجد علاقة فى الأجل الطويل بيـن الفساد فى مصر وتفاوت توزيع الدخل؟- 

هل توجد علاقة فى الأجل القصيـر بيـن الفساد وتفاوت توزيع الدخل فى مصر؟- 

ما هو اتجاه العلاقة )السببية( بيـن الفساد وتفاوت توزيع الدخل فى مصر ؟- 

أهداف وأهمية الدراسة

هدف الدراسة

تهــدف الدراســة لاختبــار الفرضيــة الرئيســة لهــا ، بالتالــى اختبــار العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر فــى 
الأجليـن الطويل والقصيـر ، وكذلك تحديد اتجاه السببية بينهما، بالإضافة لتحليل واقع الفساد وتفاوت توزيع الدخل فى مصر. 

أهمية الدراسة

الدخــل  توزيــع  تفــاوت  علــى  الفســاد  بأثـــر  فــى مصــر  الاقتصاديــة  السياســة  إمــداد صانعــى  فــى  الدراســة  أهميــة  تتمثــل 
وطبيعــة العلاقــة بينهمــا واتجاههــا لتجنــب مــا يعــرف بمصيــدة أو فــخ الفســاد – تفــاوت توزيــع الدخــل. كمــا أن تطبيــق نمــوذج 
متجــه تصـــحيح الخطــأ )Vector Error Correction Model - VECM( يُعــد مــن الاســهامات الهامــة للدراســة لمــا يتميـــز بــه عــن 
VAR Granger Causality/ والــذى يطلــق عليــه VAR النمــوذج التقليــدى لتصـــحيح الخطــأ، وكذلــك اختبــار الســببية لنمــوذج

عــد 
ُ
Block Exogeneity Wald Tests، خاصــة أن الدراســات القياســية لتحليــل العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل ت

قليلــة خاصــة فــى مصــر، ممــا يشــجع الباحثيـــن علــى إجـــراء المزيــد مــن الأبحــاث فــى هــذا المجــال الهــام.

Hypothesis :فرضية الدراسة

»مــن المتوقــع وجــود علاقــة معنويــة فــى الأجليـــن الطويــل والقصيـــر بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر وأن 
فــى توزيــع الدخــل«. العلاقــة بينهمــا وحيــدة الاتجــاه مــن الفســاد للتفــاوت 

تصميم الدراسة
Methodology :طريقة المعالجة

 ، Induction Approach لتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فرضيتهــا ، اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتنباطى
حيــث ركــزت علــى المنهــج التحليلــى وأدواتــه لتنــاول واقــع الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر، ثــم تطــور الدراســات الســابقة 
 علــى المنهــج الإســتقرائى Deduction Approach ، حيــث 

ً
خاصــة فــى توضيــح طبيعــة العلاقــة بينهمــا. واعتمــدت الدراســة أيضــا

تناولــت الشــكل الدالــى للنمــوذج الاحصائــى المســتخدم واحتبــار اســتقرارية المتغيـــرات واســتخدام اختبــار التكامــل المشتـــرك 
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لجوهانســون Johansen Cointegration Test بنــاءً علــى نتائــج اختبــار ديكــى فوللــر الموســع  ADF، وذلــك للتأكــد مــن وجــود 
علاقــة تكامــل مشتـــرك فــى الأجــل الطويــل ، ثــم تقديـــر نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ لتقديـــر العلاقــة فــى الأجــل القصيـــر ، 
 اختبــار الســببية لنمــوذج VAR لتحديــد اتجــاه العلاقــة بيـــن 

ً
ــر Granger Causality، وأيضــا  اختبــار الســببية لجـرانجـ

ً
ــرا وأخيـ

الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــي مصــر.

فتـرة الدراسة ومصادر البيانات

قامــت الدراســة باختبــار العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل  فــى مصــر خــلال الفتـــرة )1990-2017( . وتــم اختيــار 
عام 1990 ليكون بداية الفتـرة لأنه يعد بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري الحديث والذى شهد بدء أول بـرنامج  للإصلاح 
الاقتصــادى والتكيــف الهيكلــى. أمــا اختيــار عــام 2017 ليكــون نهايــة الفتـــرة لأنــه يمثــل أحــدث البيانــات التـــى أمكــن الحصــول 
عليهــا أثنــاء إعــداد الدراســة. أمــا عــن أهــم مصــادر البيانــات ، فقــد  اعتمــدت الدراســة علــى تقاريـــر منظمــة الشــفافية الدوليــة 
International Transparency للحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالفســاد ، ومؤشــرات التنميــة الدوليــة WDI والجهــاز المركــزى 
للتعبئــة العامــة والاحصــاء. ويوضـــح الجــدول رقــم )م/1( بالملحــق الإحصائــى توصيــف المتغيـــرات ومصــادر البيانــات لــكل متغيـــر.

خطة الدراسة

الدراســات   :
ً
أولا فــى:  تتمثــل  الدراســة  لنتائــج وتوصيــات  بالإضافــة  نقــاط رئيســة  فــى خمــس  الموضــوع  الدراســة  تتنــاول 

ــا: واقــع الفســاد فــى مصــر ، رابعًــا: توصيــف النمــوذج والبيانــات 
ً
الســابقة ، ثانيًــا: واقــع تفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر ، ثالث

وطريقــة التقديـــر ، خامسًــا: نتائــج تقديـــر النمــوذج. 

اقع تفاوت توزيع الدخل في مصر و
احتلــت قضيــة توزيــع الدخــل والعدالــة الاجتماعيــة مكانــة بــارزة فــى مصــر منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريـــن ، هــذا علــى 
الرغــم مــن عــدم نشــر دراســة اقتصاديــة لتوزيــع الدخــل علــى المســتوى القومــى قبــل عــام 1952. وذلــك كمــا أشــارت دراســات 
 بالقضايــا الاجتماعيــة ، 

ً
عــد أول دولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تبــدى اهتمامــا

ُ
)WB )2014 إلــى أن مصــر ت

كذلــك أشــارت دراســات )Abdel Fadil, 1975; Radwan, 1977( إلــى أن أقــدم الدراســات المتكاملــة فــي هــذا المجــال إلــى أواخـــر 
الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين.

مــن  رئيســة  فــروع  أربعــة  تحديــد  أمكــن   1952 ثــورة  بعــد  أنــه   Abdel-Khalek Tignor )1982( دراســة  أشــارت  وقــد 
فــى: توزيــع الأرا�ضــي وتأثيـــر الإصلاحــات الزراعيــة، التأثيـــر التوزيعــي  البحــوث المتعلقــة بقضيــة عدالــة توزيــع الدخــل تمثلــت 
للسياســات الزراعيــة وغيـــرها مــن السياســات الاقتصاديــة، التفــاوت بيـــن المناطــق الحضريــة والريفيــة وأخيـــرًا العلاقــة بيـــن 

النمــو والفقــر وعــدم المســاواة.

واتفقــت الدراســات الاقتصاديــة حــول عــدم المســاواة فــي مصــر قبــل عــام 1952، علــى أن ثـــروة مصــر تعرضــت لســوء 
توزيــع كبيـــر فــي هــذه الفتـــرة، حيــث أشــارت دراســة )Radwan )1977 إلــى زيــادة معامــل جينــي لتوزيــع ملكيــة الأرا�ضــي مــن 0.696 
 Hansen  فــي عــام 1896 إلــى 0.758 فــي عــام 1952. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الدخــل الوظيفــي فــي الزراعــة فقــد أشــارت دراســة
)1991( إلــى زيــادة حصــة العمالــة مــن الدخــل الزراعــي مــن حوالــي الثلــث فــي عــام 1900 إلــى مــا يقــرب للنصــف فــي عــام 1938 ، 
 إلــى مــا يقــارب 40% دون أي تغييـــر إضافــي حتـــى إصلاحــات 

ً
علــى حســاب انخفــاض حصــة إيجــار الأرا�ضــي مــن النصــف تقريبــا

الأرا�ضــي فــي عــام 1952. 

ويُعــد معامــل جينــي أكثـــر مقيــاس اســتخدامًا للتعبيـــر عــن عــدم المســاواة ومقارنــة عدالــة توزيــع الدخــل ســواء بيـــن الــدول 
أو تطــور هــذه الظاهــرة داخــل دولــة معينــة خــلال فتـــرات زمنيــة محــددة)1(. وبتتبــع قيــم معامــل جينــى، يتضـــح أنــه انخفــض 

القومــي  الدخــل  توزيــع  عدالــة  قيــاس  فــي  شــيوعا  والأكثــر  المهمــة  المقاييــس  مــن  وهــو    ،1912 عــام   وصممــه  جينــي  كــورادو  للعالــم  نســبة  جينــي  معامــل   )1(
المســاحة  بحســاب  فكرتــه  وتتلخــص  التوزيــع،  لعدالــة  رقميــا  قياســا  يعطــي  بأنــه  جينــي  معامــل  ويمتــاز   .1905 عــام  لورنــز  منحنــى  علــى  فكرتــه  وتعتمــد 
الدخــل  توزيــع  يكــون  عندمــا  صفــرًا  يكــون  حيــث  والواحــد،  الصفــر  بيــن  جينــي  معامــل  وينحصــر  المســاواة.  خــط  وبيــن  لورنــز  منحنــى  بيــن  المحصــورة 
الدخــل  توزيــع  يكــون  عندمــا  للواحــد  مســاويًا  جينــي  معامــل  يكــون  بينمــا  الدخــل(،  توزيــع  فــي  المطلــق  التســاوي  حالــة  )فــي  المجتمــع  أفــراد  لجميــع  متســاويًا 
أفضــل. الدخــل  توزيــع  عدالــة  كانــت  صغيــرة  جينــي  معامــل  قيمــة  كانــت  كلمــا  أنــه  أي  الدخــل(،  توزيــع  فــي  مطلــق  تفــاوت  حالــة  )فــي  أحوالــه  أســوأ  فــي 
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باســتمرار خــلال الفتـــرة )59/1958 - 75/1974( مــن 0.42 إلــى 0.38 علــى المســتوى القومــى، ممــا يعكــس التحســن فــي توزيــع 
 .WB )2014( الدخــل خــلال تلــك الفتـــرة ، ثــم تذبــذب بعــد ذلــك كمــا أشــارت دراســة

أشــارت دراســة كريــم )1994( إلــى تدهــور توزيــع الدخــل علــى المســتوى القومــى مــن خــلال  تقديـــرات جينــي فــي المناطــق 
الريفيــة والحضريــة للفتـــرة ) 82/1981 - 1991/1990(. كمــا أظهــرت دراســة )WB )2007 انخفاضًــا كبيـــرًا فــي معامــل جينــي 
مــن 0.45 إلــى 0.35 خــلال الفتـــرة )1991/1990 و 1996/1995( ، واســتمر التـــراجع عــام 2005/2004 إذ بلــغ 0.32 ، وهــو 
 فــي توزيــع الدخــل. كذلــك أوضـــحت دراســة )WB)2011 وجــود تحســن مســتمر فــي توزيــع الدخــل فــى 

ً
 ملحوظــا

ً
مــا يعكــس تحســنا

الفتـــرة 2005/2004 و2009/2008 ، حيــث انخفــض مــن 0.31 إلــى 0.307. بينمــا أشــارت دراســة )WID )2017 إلــى أن معامــل 
 فــي عــام 2015 ليصــل إلــى 0.33.

ً
جينــى بلــغ حوالــى 0.31 فــي عــام 2012، ثــم ارتفــع قليــلا

يتضـــح ممــا ســبق أن معــدلات التقلــب حدثــت فــى نطــاق ضيــق ممــا يعكــس الاســتقرار النسبـــي لتفــاوت توزيــع الدخــل فــي 
مصر على الرغم من وجود تغيـــرات وصدمات عديدة والتـــي واجهها الاقتصاد خلال هذه الفتـــرة الطويلة )من الخمســينيات 

حتـى 2017(.

مــن الجديـــر بالذكــر وجــود تناقــض بيـــن الاحصــاءات الرســمية للتفــاوت فــى مصــر وتصــورات الأفــراد حــول هــذه القضيــة. 
 لدراســة )WB )2017 فــإن تفــاوت توزيــع الدخــل فــي مصــر يعــد أعلــى ممــا توصلــت إليــه البيانــات التقليديــة ، وقــد فســرت 

ً
فوفقــا

الدراســة ذلــك بــأن مســوح الإنفــاق والدخــل لقطــاع الأســر )والتـــى تعــد أســاس تقديـــر معامــل جينــى( يقلــل مــن التفــاوت فــي 
الدخــل بســبب فشــل تلــك المســوح فــى الحصــول علــى البيانــات الدقيقــة لأصـــحاب الدخــول المرتفعــة. والحــل الشــائع هــو الجمــع 
بيـــن مســح الأســر المعيشــية والبيانــات المســتمدة مــن ســجلات ضريبــة الدخــل ، رغــم أن هــذه الســجلات غيـــر متوفــرة بشــكل 
كامــل فــى مصــر ممــا أدى لتخفيــض معــدل التفــاوت. وتغلبــت الدراســة علــى تلــك المشــكلة باســتخدام بيانــات أســعار المنــازل 
كمؤشــر لأصـــحاب الدخــول المرتفعــة. وتـــرتب علــى ذلــك ارتفــاع قيمــة مؤشــر جينــي مــن الرقــم القائــم علــى المســح  بقيمــة 0.33 

)يشيـــر إلــى أن مصــر أحــد أكثـــر دول العالــم عدالــة فــي توزيــع الدخــل( إلــى حوالــى 0.47

مــن ناحيــة أخـــرى فقــد أشــار )Hlasny, V. & Verme, P.  )2013, 2015  إلــى أن توافــر بيانــات الدخــل ومــع باســتخدام 
ــا لتقييــم عــدم المســاواة فــي الدخــل فــي مصــر، يـــزيد تصـــحيح التحيـــزات فــي 

ً
مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة المطــورة حديث

الدخــول الأعلــى مــن معامــل جينــي بنســبة 1.3 نقطــة مئويــة ، كمــا أن أعلــى الدخــول المصريــة تتبــع توزيــع Pareto بشــكل جيــد 
ولا تظهــر أي انحـــراف مقارنــة بالدراســات الاســتقصائية فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتؤكــد هــذه النتائــج أن تفــاوت توزيــع الدخــل 

فــي مصــر يعــد منخفضًــا بالمعاييـــر الإقليميــة والعالميــة.

اقع الفساد فى مصر و

تجــدر الإشــارة لعــدم وجــود تعريــف محــدد للفســاد اتفــق عليــه الباحثــون ، ويـــرجع ذلــك لطبيعتــه المعقــدة وتعــدد الزوايــا 
 هــو أنــه إســاءة اســتخدام 

ً
 كبيـــرا

ً
التـــى ينظــر مــن خلالهــا لتلــك الظاهــرة ، ومــن التعريفــات الشــائعة للفســاد والتـــى لاقــت قبــولا

الرشــوة   فــى:  تتمثــل  أنشــطة  إلــى ثلاثــة  الفســاد  العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية )Nye )1967. ويمكــن تقســيم  الســلطة 
Bribery ، حيــث يتــم دفــع مبالــغ غيـــر قانونيــة لمســئول عــام مقابــل تجنــب القوانيـــن الرســمية )Johnston )2005. أمــا النشــاط 
الثانــى فيتمثــل فــى: الابتـــزازExtortion، مــن جانــب الموظفيـــن الحكومييـــن لأصـــحاب المصالــح لحثهــم علــى الدفــع. وأخيـــرًا نشــاط 
الاختــلاس وســرقة المــال العــام كمــا جــاء فــى دراســة )Bowles, 2000(. ويتداخــل فــي الفســاد عوامــل مختلفــة يصعــب التمييـــز 
بينهــا وتكــون مســببًا لــه، إلا أن عامــل المصلحــة ينظــر إليــه باعتبــاره العامــل الأســاس فــي الفســاد. وتوجــد أنــواع مختلفــة للفســاد 
 للمعيــار المســتخدم للتصنيــف. ويوحــد معيــاران 

ً
وهــى فســاد إدارى، فســاد مالــى وفســاد سيا�ضــى وتختلــف هــذه الأنــواع وفقــا

لتقســيم الفســاد: المعيــار الأول، وهــو حجــم المتحصــلات مــن الفســاد والدرجــة الوظيفيــة للقائــم بــه، وينقســم الفســاد وفقًــا 
لهــذا المعيــار إلــى فســاد صغيـــر وفســاد كبيـــر ، أمــا المعيــار الثانــى فهــو طبيعــة القطــاع الــذى يحــدث بــه الفســاد.

وقــد ازداد اهتمــام العالــم بقضيــة الفســاد بصــورة كبيـــرة بعــد إدراك آثــاره الســلبية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــى هــذا 
الصــدد أشــار تقريـــر النزاهــة الماليــة العالميــة )Global Financial Integrity Report )2011 أن الفســاد يتســبب فــي خســارة 
الاقتصــاد المصــرى مــا يقــرب مــن 6 مليــار دولار ســنويًا ، وبإجمالــى حوالــى 57.2 مليــار دولار أمريكــى للفتـــرة )2000-2008(. كمــا 
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أشــارت دراســة )OECD )2010 أن مصــر تواجــه الفســاد الكبيـــر والصغيـــر Grand & Petty Corruption وأن المســوح التـــى 
تمــت علــى الشــركات أثبتــت أن الفســاد يشــكل عقبــة رئيســة أمــام قطــاع الأعمــال الخــاص والنمــو فــى مصــر.

وقــد تـــزايد الاهتمــام بدراســة ظاهــرة الفســاد فــي مصــر منــذ عــام 2007 ، وقــد اعتـــرفت الحكومــة فــى هــذا العــام بــأن 
الفســاد هــو مــن أخطــر المشــاكل التـــى تواجهــا مصــر والــذى أدى لإعاقــة جهــود التنميــة وهــذا مــا أكدتــه منظمــة الشــفافية 
الدوليــة بــأن إجـــراءات مكافحــة الفســاد لــم تكــن بالشــكل المطلــوب. وبــدأت جهــود الدولــة الجــادة فــي هــذا المجــال بإجـــراء العديــد 
مــن البحــوث ومســوح الــرأى، وتــم إصــدار عــدد مــن التقاريـــر أبـــرزها تقريـــر لجنــة الشــفافية والنزاهــة التـــى أنشــأتها وزارة الدولــة 
للتنميــة الإداريــة فــى عــام 2007 وتهــدف لتقليــص الفســاد فــى القطــاع العــام. كمــا تــم عقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث للــدول 

الأطــراف فــي اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. 

يُضــاف لذلــك دراســات مركــز العقــد الاجتماعــى ومســح مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار حــول تقييــم درجــة انتشــار 
الفســاد الإدارى. وشــهدت هذه الفتـــرة أيضWا محاولة وضع مؤشــر لقياس الفســاد الإدارى في مصر، بالإضافة لعقد عديد 
مــن المؤتمــرات والدراســات مــن قبــل مراكــز بحثيــة تابعــة لجامعــات المصريــة ومنظمــات مجتمــع مدنــى. وأشــارت نتائــج اســتطلاع 
الــرأى الــذى قــام بــه المركــز الدولــى للمشــروعات الخاصــة )The Center for International Private Enterprise -  CIPE( إلــى 

أن نصــف عــدد المشــروعات أقــروا بوجــود صعوبــات فــي التعامــل مــع الجهــاز الحكومــى لإنهــاء إجـــراءات التأســيس.

ويمكــن القــول بأنــه علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود إلــى أن أثارهــا لــم تكــن بالشــكل المطلــوب ، وفــى هــذا الصــدد أشــار تقريـــر 
النزاهــة العالميــة )Global Integrity Report )2010 لوجــود بعــض كبــار السياسييـــن لديهــم علاقــات تجاريــة مــع الدولــة أو 
إخفــاء معلومــات هامــة بنمــاذج الإفصــاح عــن ثـــروتهم. كمــا أشــار تقريـــر منظمــة الشــفافية العالميــة 2008 أن أكثـــر مــن نصــف 
  
ً
الأعمــال المنفــذة يشــككون فــى جهــود الحكومــة المصريــة لمحاربــة الفســاد ، ووصفوهــا بأنهــا غيـــر فعالــة أو غيـــر فعالــة جــدا

.Transparency International Bribe Payers Index )2008(

 فــي مكافحــة الفســاد فــي مصــر ، حيــث تــم الإعــلان عــن تبنــى الاستـــراتيجية الوطنيــة 
ً
 هامــا

ً
  وقــد شــهد عــام 2014 تطــورا

لمكافحــة الفســاد )2014-2018( ، والتـــى عكســت الإرادة السياســية لمكافحــة هــذه الظاهــرة بــكل حـــزم دون تفرقــة أو تمييـــز، 
حيــث شــهدت مســاءلة كبــار المسئوليـــن فــي الدولــة. وأهــم مــا يميـــز هــذه الاستـــراتيجية وضــوح الرؤيــة وتحديــد جــدول زمنــى 
وشــمولها لكافــة الجهــات المعنيــة بقضيــة الفســاد وهــى اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة الفســاد، الحكومــة، جهــات انفــاذ 
منظمــات  الإعــلام،  وســائل  المتخصصــة،  البحثيــة  والمعاهــد  والجامعــات  القوميــة  المجالــس  الرقابيــة،  الســلطات  القانــون، 

المجتمــع المدنــى والســلطات الدينيــة.

 لقيمــة مؤشــر مــدركات الفســاد CPI، فقــد ارتفــع فــي عــام 2014 ليســجل أعلــى قيمــة لــه 
ً
أمــا عــن تطــور وضــع مصــر وفقــا

وهــى 37 درجــة، ثــم بــدأ بالانخفــاض منــذ عــام 2015 حيــث بلغــت قيمتــه 36 ، ليصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه عــام 2017 عنــد 32 
 لتقريـــر 2018 حيــث احتلــت المرتبــة 105 

ً
درجــة واحتلــت مصــر المرتبــة 117 مــن 180 دولــة. وقــد تحســن  تـــرتيب مصــر وفقــا

وبلغــت قيمــة مؤشــر CPI 35 درجــة ))1((.

ومــن اســتعراض وضــع الفســاد فــي مصــر ، يتضـــح مــن البيانــات المذكــورة أنــه علــى الرغــم مــن التحســن الــذى شــهده 
عــام 2018 ، إلا أن تـــرتيب مصــر لا يليــق بمكانتهــا ولا يلبـــى طموحاتهــا وأنــه يجــب الاســتمرار وبفاعليــة أكبـــر فــي مكافحــة هــذه 

الظاهــرة وتجنــب آثارهــا الســلبية ســواء الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.

توصيف النموذج 

 Murphy et اعتمــدت معظــم الدراســات التـــى تناولــت العلاقــة بيـــن الفســاد والتفــاوت فــى توزيــع الدخــل علــى نمــوذج
al. )1991,1993( ونمــوذج )1997( Atkinson والــذى طورتــه دراســة )Gupta et al., )1998. وقــد اعتمــد نمــوذج الدراســة 

)1( مؤشــر مــدركات الفســاد »CPI« هــو مؤشــر تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ عــام 1995، ويعــد بمثابــة آليــة لتحديــد درجــة انتشــار الفســاد فــي 
ؤشــر علــى نتائــج 

ُ
 لدرجــة الفســاد بيــن المســؤولين والسياســيين، وتعتمــد قيمــة هــذا الم

ً
القطــاع العــام وتقييــم دول العالــم مــن حيــث الأكثــر والأقــل فســادًا وفقــا

عــدد مــن الاســتطلاعات لمجموعــة مــن الخبــراء ورجــال الأعمــال مــن نفــس الدولــة التــي يجــرى عليهــا تقييــم الفســاد. وتتــراوح قيمــة المؤشــر مــن )0-100( وكلمــا 
حصلــت الدولــة علــى درجــات أعلــى دل ذلــك علــى أنهــا أقــل فســادًا والعكــس صحيــح.
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لقيــاس محــددات التفــاوت فــي توزيــع الدخــل - معبـــرًا عنــه بمعامــل GINI - علــى المتغيـــرات التاليــة: الفســاد، التوزيــع المبدئــى 
للأصــول، التفــاوت فــي التعليــم، نســبة الملتحقيـــن بالتعليــم الثانــوى، نســبة رأس المــال مــن الناتــج المحلــى الإجمالــى، نصيــب 

المــوارد الطبيعيــة مــن إجمالــى الصــادرات والانفــاق الاجتماعــى كنســبة مــن الناتــج المحلــى الإجمالــى.

بينمــا تضمنــت دراســة )Li et al., 2000(  المتغيـــرات التاليــة: الناتــج المحلــي الإجمالــي، التعليــم الابتدائــي، التطويـــر المالــى، 
الصالحــة  الأرا�ضــي  الحكومــي، متوســط  الإنفــاق  الســوداء،  الســوق   ، التجــاري  التبــادل  الانفتــاح، صدمــات شــروط  درجــة 
للزراعــة، نســبة التحضــر، معــدل النمــو الســكاني. بينمــا اعتمــدت دراســة )Gyimah, K. )2002 علــى عــدد أقــل مــن المتغيـــرات 
وهــى: معــدل نمــو الدخــل، متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل، الاســتهلاك الحكومــي، التعليــم والفســاد. هــذا وقــد أضافــت 

دراســة )Abounoori, E. )2006 متغيـريـــن همــا إنتاجيــة عنصــر العمــل ومعــدل البطالــة.

الدخــل  ضريبــة  اعفــاءات  مثــل  الحكوميــة  السياســة  متغيـــرات  علــى   Wu, Perloff, & Golan )2006( دراســة  ركــزت 
الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  متغيـــرات   Oguzhan C. Dincer and Burak Gunalp )2008( دراســة   وأضافــت  والاعانــات، 
الحقيقــى، البطالــة والتعليــم الثانــوى. بينمــا اشــتملت دراســة )Dobson, C., Andres, A. )2011 عــدد أكبـــر مــن المتغيـــرات 
وهــى معــدلات الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة والثانويــة، وحصــة الزراعــة مــن إجمالــي الناتــج، ودرجــة الانفتــاح ، والتطــور المالــى، 
وتوزيــع الأرض ، والاســتثمار الأجنبـــي المباشــر ، والتضـــخم ، ودرجــة تـــركز المــوارد، والخصـــخصة. هــذا كمــا أضافــت دراســة 
)Saibal Kar & Shrabani Saha )2012 متغيـــرات الاقتصــاد الخفــى، الديمقراطيــة ونصيــب قطــاع الخدمــات مــن الناتــج 

المحلــى الإجمالــى.

يتضـــح مــن العــرض الســابق أن غالبيــة المتغيـــرات التـــى اعتمــدت عليهــا معظــم الدراســات التطبيقيــة المهتمــة بتحليــل 
دراســة  عليــه  اعتمــدت  والــذى  التالــى،  النمــوذج  خــلال  مــن  توضيحهــا  يمكــن  الدخــل  توزيــع  فــي  التفــاوت  علــى  الفســاد  أثـــر 

:Inayati, N. D. et al., )2018(
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تمثــل  بينمــا   ،Gini بواســطة مؤشــر  ويتــم قياســه  الدخــل  توزيــع  فــي  التفــاوت  يمثــل  الــذى  التابــع  المتغيـــر   GINI حيــث
المتغيـرات الأخـرى العوامل المستقلة التـى تؤثـر على توزيع الدخل وهى: الفساد )COR( ويتم قياسه بواسطة مؤشر الفساد، 
معــدل البطالــة )UN( ، نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــى الاجمالــى )GDP Per Capita - GDPC( ، معــدل الالتحــاق بالتعليــم 
الابتدائــي )Primary Education - PDU( ، معــدل الالتحــاق بالتعليــم الثانــوى )Secondary education - SDU( ، الإيـــرادات 
 )Health Expenditure - EXH( كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، الانفــاق الصـحـــى )Tax Revenue - TR( الضريبيــة
ويعبـــر عنــه بنســبة مجمــوع النفقــات الصـــحية )العامــة والخاصــة( إلــى الناتــج المحلــى الإجمالــى، رأس المــال )FX( ويعبـــر عنــه 
بنسبة إجمالي تكويـن رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، المعدل السنوى لنمو السكان )POP(، الاستثمار الأجنبـى 
المباشــر )FDI( ويتــم التعبيـــر عنــه بصافــي تدفــق الاســتثمار الأجنبـــى المباشــر كنســبة مــن الناتــج المحلــى الإجمالــى، الديمقراطيــة 
أبعــاد وهــى  )DEM(، نظــم الحكــم )Governance - GOV( ويعبـــر عنــه بمؤشــر الحوكمــة أو نظــام الحكــم )متوســط ســتة 
المســاءلة ، الاســتقرار السيا�ضــي ، فعاليــة الحكومــة ، جــودة التشــريعات ، ســيادة القانــون ، الســيطرة علــى الفســاد(، درجــة 
الانفتــاح الاقتصــادى )Openness - OPN( ويتــم قياســه بمجمــوع الصــادرات والــواردات كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

.)FXG( معــدل نمــو رأس المــال الثابــت 
ً
وأخيـــرا

أثـــر ســلبًا علــى معنويــة  وعنــد تقديـــر المعادلــة الســابقة وأثنــاء مراحــل القيــاس تبيـــن أن وجــود بعــض المتغيـــرات قــد 
النمــوذج ككل وكذلــك معنويــة المتغيـــرات الأخـــرى. وبعــد العديــد مــن المحــاولات بحــذف وإضافــة المتغيـــرات التـــى يتضمنهــا 

هــو: فــي مصــر  الدخــل  فــي توزيــع  التفــاوت  لتمثيــل محــددات  نمــوذج  إلــى أن أفضــل  الدراســة  الســابق، توصلــت  النمــوذج 

GINI   = α
0
 + α

1
COR + α

2
GDPC + α

3
SDU + α

4
 FXG + α

5
POP  + α

6
OPN +  Єg                                                                                                   )2(



قياس أثر الفساد على تفاوت توزيع الدخل فى مصر  ...

12

:Johansen لطريقة 
ً
تقديـر نموذج VECM وفقا

 لطريقــة Johansen مــن خــلال 
ً
يتــم تقديـــر نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ )Vector Error Correction - VECM(  وفقــا

خمــس خطــوات أساســية، الخطــوة الأولــى: اختبــار اســتقرار السلاســل الزمنيــة،  ويتــم ذلــك الاختبــار بغــرض التأكــد مــن توافــر 
الشــرط الأسا�ضــى لاختبــار التكامــل المشتـــرك لجوهانســون وهــو أن تكــون جميــع المتغيـــرات غيـــر ســاكنة عنــد المســتوى ولكنهــا 
ســاكنة عنــد الفــرق الأول، أى أن تكــون جميــع المتغيـــرات متكاملــة عنــد الرتبــة الأولــى )I)1. ومــن أهــم الاختبــارات المســتخدمة فــي 
هــذا الشــأن اختبــار جــذر الوحــدة Unit Root Test. والتـــى تهــدف لاختبــار خــواص السلاســل الزمنيــة والتأكــد مــن مــدى ســكونها 

وتحديــد رتبــة تكامــل كل متغيـــر علــى حــدة، وكذلــك تحديــد أفضــل الطــرق لتحويــل السلاســل غيـــر مســتقرة إلــى مســتقرة.

ويعتبـــر اختبــار ديكــي- فولــر الموســع  )Augmented Dickey-Fuller - ADF( أفضــل الخيــارات المتاحــة لاختبــار جــذر 
الوحــدة ، لأنــه يســتخدم فــي نماذجــه الفــروق ذات الفجــوات الزمنيــة للتخلــص مــن مشــكلة الارتبــاط الذاتـــي للأخطــاء، فيكــون 
H التـــي تفيــد بوجــود جــذر الوحــدة فــي السلاســل الزمنيــة، أي أن جميــع 

0
القــرار حســب نتائــج اختبــار )ADF( قبــول الفرضيــة 

السلاســل الزمنيــة غيـــر مســتقرة عنــد مســتوى المعنويــة 5% علــى ســبيل المثــال. وتتأكــد نتائــج عــدم الاســتقرار هــذه مــع تطبيــق 
.)KPSS( واختبــار )PP( اختبــار فيليبــس- بيـــرون

وقــد قامــت الدراســة باجـــراء اختبــار )ADF( لجميــع المتغيـــرات وتــم 
الحصــول علــى النتائــج الموضـــحة بالجــدول رقــم )1(.

المتغيـــرات  جميــع  أن   )1( رقــم  بالجــدول  الــواردة  النتائــج  وتــدل 
ســاكنة عنــد نفــس الرتبــة )I)1، بالتالــى يمكــن اســتخدام اختبــار التكامــل 
المشتـــرك لجوهانســون Johansen Cointegration Test لاختبــار وجــود 

علاقــة تكامــل مشتـــرك فــي الأجــل الطويــل.

أمــا الخطــوة الثانيــة: فهــى اختيــار فتـــرة الإبطــاء المثلــى والتـــى يتــم 
اســتخدامها فــى الاختبــارات التاليــة. ولهــذه الخطــوة أهميــة كبيـــرة فــى كافــة 
فتـــرات  مــن  قليــل  عــدد  اختيــار  تــم  فــإذا  المشتـــرك،  التكامــل  اختبــارات 
أن  كمــا   ، التسلســلى  الارتبــاط  مشــكلة  إلــى  ذلــك  يــؤدى  فقــد  الإبطــاء 
 مــن فتـــرات الإبطــاء فقــد يــؤدى ذلــك 

ً
المبالغــة فــى اختيــار عــدد كبيـــر جــدا

لفقــدان درجــات الحـــرية والكفــاءة. ويتــم اختيــار فتـــرات الابطــاء الملائمــة 
بعــد تقديـــر نمــوذج متجــه الإنحــدار الذاتـــى غيـــر المقيــد Unrestricted Vector Autoregression فــي المســتوى للمعادلــة رقــم 
)2( فــى ظــل وجــود حــد ثابــت فقــط. ويتــم ذلــك باســتخدام خمســة معاييـــر مختلفــة لتحديــد فتـــرة الإبطــاء وهــى: معيــار معلومــات 
)Akaike AIC, 1973( ، معيار معلومات )Schwarz S. C.,1978( ، معيار معلومات )Hannan-Quinn, H. Q., 1979(، معيار 

 .LR ومعيــار ، Akaike )1969( المقتـــرح مــن جانــب )Final Prediction Error - FPE( خطــأ التوقــع النهائــى

وتوجــد طريقتــان لتحديــد فتـــرة الإبطــاء المثلــى باســتخدام هــذه المعاييـــر، الأولــى : تحويــل السلاســل غيـــر المســتقرة إلــى 
سلاســل مســتقرة بإيجــاد الفــروق الأولــى للمتغيـــرات، ثــم تقديـــر نمــوذج VAR غيـــر المقيــد. يتــم اختيــار أقــل فتـــرات الإبطــاء 
مباشــرة لتكــون فتـــرة الإبطــاء المثلــى. أمــا الطريقــة الثانيــة: يتــم تكــرار مــا ســبق ولكــن باســتخدام السلاســل غيـــر المســتقرة ، ثــم 
يُطرح العدد 1 من فتـــرات الإبطاء المختارة. وقد اســتخدمت الدراســة الطريقة الثانية لتحديد فتـــرات الإبطاء ، وأكدت كافة 

المعاييـــر أن فتـــرة الإبطــاء المثلــى لمعادلــة النمــوذج هــى فتـــرة واحــدة وهــذا مــا يوضـــحه الجــدول رقــم )2(.

Johansen Cointegration Test، والــذى يهــدف  فــي: اختبــار جوهانســون للتكامــل المشتـــرك  وتتمثــل الخطــوة الثالثــة 
للتأكــد مــن وجــود متجهــات تكامــل مشتـــرك بيـــن المتغيـــرات وكذلــك عــدد هــذه المتجهــات. ويُقصــد بالتكامــل المشتـــرك وجــود 
علاقــة توازنيــة بيـــن السلاســل الزمنيــة فــي الأجــل الطويــل، علــى الرغــم مــن وجــود اختــلال فــي الزمــن القصيـــر. فهــو ينظــر إلــى هــذه 
العلاقــات التوازنيــة حتـــى وإن احتــوت كل سلســلة زمنيــة علــى اتجــاه عــام عشــوائي )عــدم الاســتقرار(، لأنــه فــي المــدى الطويــل 

. 
ً
ستتحـــرك هــذه السلاســل فــي تقــارب عبـــر الزمــن ويكــون الفــرق بينهــم ســاكنا

جدول رقم )1(
نتائج تقديـر اختبار ديكى فولر الموسع 
 Augmented Dicky Fuller )ADF( 

لاختبار جذر الوحدة لمتغيـرات الدراسة عند الفرق الأول 

ثابت فقطاتجاه وثابتالرتبة المختارة
GINII)1()0(** 3.6757)0( **3.1013
CORI)1((0( 6.0247***)0( 6.0861***

GDPCI)1((5( 4.4559**)0( 7.3422***

SDUI)1(3.6648** )0(3.6637** )0(
FxGI)1((3( 4.2025**(3( 4.3513***

POPI)1((0( 7.6351***)0( 6.7220***

OPNI)1((0( 3.4469*(0( 3.6855**

ملاحظــات: يلاحــظ أن جميــع القيــم مســبوقة بالإشــارة الســالبة ، كمــا أن 
.SIC الأرقــام التـــى بيـــن الأقــواس تمثــل طــول فتـــرة الإبطــاء وهــى تعتمــد علــى



المجلة العربية للإدارة، مج 41، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون الأول( 2021

13

درجــة  تماثــل  الاختبــار  هــذا  ويشتـــرط 
خــلال  تحقــق  مــا  وهــذا  المتغيـــرات  اســتقرار 
جميــع  أن  تبيـــن  حيــث  الأولــى،  الخطــوة 
 .I)1( الأولــى  الرتبــة  عنــد  متكاملــة  المتغيـــرات 
لمعرفــة  اختباريـــن  جوهانســون  اقتـــرح  وقــد 
الموجــودة  المشتـــرك  التكامــل  علاقــات  عــدد 
الأثـــر  اختبــار  وهمــا  النمــوذج  متغيـــرات  بيـــن 

Max
العظمــى  الذاتيــة  القيمــة  واختبــار  ג 

Trace
ג. وتم الاختبار باســتخدام فتـــرة إبطاء واحدة 
الســابقة  الخطــوة  فــي  توضيحــه  ســبق  كمــا 
معادلــة  فــي  فقــط  الثابــت  الحــد  تضميـــن  مــع 
 )3( جــدول  ويوضـــح   .VAR واختبــار  التكامــل 
 لاختبــار الأثـــر، يوجــد ســبع متجهــات 

ً
أنــه وفقــا

الدراســة  متغيـــرات  بيـــن  المشتـــرك  للتكامــل 
عنــد مســتوى معنويــة 5% ، بينمــا يوجــد أربــع 
 لاختبــار 

ً
متجهــات تكامليــة بيـــن المتغيـــرات وفقــا

جــدول  يوضـــح  كمــا  العظمــى  الذاتيــة  القيمــة 
طويلــة  علاقــة  وجــود  علــى  ذلــك  ويــدل   .)4(
الأجــل بيـــن هــذه المتغيـــرات، أي أنهــا لا تتباعــد 

الطويــل. الأجــل  فــي  البعــض  بعضهــا  عــن 

فــي إجـــراء  أمــا الخطــوة الرابعــة فتتمثــل 
 Vector تقديـــر نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ
فبعــد   .)Error Correction Model )VECM
مشتـــرك  تكامــل  علاقــة  وجــود  مــن  التأكــد 
الطويــل،  الأجــل  فــي  النمــوذج  متغيـــرات  بيـــن 
أجــل  مــن  الخطــأ  تصـــحيح  نمــوذج  يســتخدم 
وقصيـــر  طويــل  السلوكيـــن  بيـــن  التوفيــق 
النمــوذج،   متغيـــرات  بيـــن  للعلاقــات  الأجــل 
عــن  يعبـــر  الخطــأ  تصـــحيح  نمــوذج  أن  حيــث 
المســار التعديلــى الــذى يتــم مــن خلالــه إدخــال 
التــوازن  القصيـــرلتحقيق  المــدى  فــي  التغيـــرات 
متجــه  نمــوذج  ولصياغــة  الطويــل.  الأجــل  فــى 

 ، النمــوذج يشــمل ســبعة متغيـــرات  أن  ، وحيــث   VAR نظــام  فــي صــورة   )2( المعادلــة رقــم  تكتــب   )VECM( الخطــأ  تصـــحيح 
.)GINI( فســينتج ســبع معــادلات ثــم يتــم تقديـــر المعادلــة المســتهدفة التـــى يكــون فيهــا المتغيـــر التابــع هــو تفــاوت توزيــع الدخــل

وبإجـــراء تقديـــر VECM باســتخدام فتـــرة ابطــاء واحــدة وبــدون ثابــت أو اتجــاه ، تــم الحصــول علــى ســبع معــادلات مــن 
خــلال نظــام VAR الــذى يتعامــل مــع كل متغيـــر مــرة كمتغيـــر تابــع للمتغيـــرات الأخـــرى المبطــأة ، بالإضافــة إلــى المتغيـــر نفســه 
والــذى يكــون مبطــأ لنفــس فتـــرات الإبطــاء، ومــرة أخـــرى كمتغيـــر مســتقل. وتمثــل المعادلــة رقــم )3( نمــوذج تصـــحيح الخطــأ 
الــذى يمثــل العلاقــة فــي الأجــل القصيـــر بيـــن التفــاوت )كمتغيـــر تابــع( والفســاد والمتغيـــرات الأخـــرى كمتغيـــرات مســتقلة كالتالــى:

 ΔGINI = C
1
]GINI

t-1
 + 0.0014 COR

t-1
 - 0.0032 GDPC

t-1
 - 0.0007 SDU

t-1
 + 0.0479 POP

t-1
 + 0.0003OPN

t-1

+ 0.0003FXG
t-1

 - 0.6475 [ + C
2
ΔGINI

t-1
 + C

3
ΔCOR

t-1
 + C

4
ΔGDPC

t-1
 + C

5
ΔSDU

t-1
 + C

6
ΔPOP

t-1
 + C

7
ΔO-

جدول )2(
 معاييـر اختيار فتـرة الإبطاء المثلى 

باستخدام نموذج متجه الإنحدار الذاتـى غيـر المقيد

 LagLRFPEAICSCHQ
0NA  0.000979 12.93544 13.27415 13.03298
1238.4014 8.67e-08 3.460146 6.169892 4.240454
2  80.95959*  6.43e-09* -0.130586*  4.950188*  1.332493*

* تعنى أنه تم اختيار فتـرة الإبطاء المثلى بواسطة المعيار. 
يتم طرح )1( من فتـرات الإبطاء الموضـحة نظرا لاستخدام السلاسل غيـر المستقرة في النموذج.

جدول )3(
)Trace اختبار رتبة التكامل المشتـرك غيـر المقيد )الأثـر

عدد علاقات التكامل المشتـرك 
المفتـرضة

Hypothesized No. of CE(s(

القيمة 
الذاتية

Eigenvalue

إحصائية 
الأثـر

Trace

الفيمة 
الحـرجة 
عند 5%

 P-
Value

* None0.971080 253.9339 125.6154 0.0000 
* At most 10.882189 161.8097 95.75366 0.0000 
* At most 20.792930 106.2043 69.81889 0.0000 
* At most 30.659730 65.26213 47.85613 0.0005 
* At most 40.544379 37.23374 29.79707 0.0058 
* At most 50.371206 16.79528 15.49471 0.0317 
* At most 60.166415 4.732524 3.841466 0.0296 

يوضـح اختبار الأثـر وجود 7 معادلات للتكامل المشتـرك عند مستوى معنوية 5%.

* تشيـر إلى رفض الفروض عند مستوى معنوية 5%. 

جدول )4(
اختبار رتبة التكامل المشتـرك غيـر المقيد )القيمة الذاتية العظمى)

عدد علاقات التكامل 
المشتـرك المفتـرضة

Hypothesized No. of CE(s(

القيمة 
الذاتية

Eigenvalue

إحصائية القيمة 
الذاتية العظمى

Max-Eigen

الفيمة 
الحـرجة 
عند 5%

 P-
Value

* None0.971080 92.12413 46.23142 0.0000 
* At most 10.882189 55.60547 40.07757 0.0004 
* At most 20.792930 40.94215 33.87687 0.0061 
* At most 30.659730 28.02839 27.58434 0.0439 
At most 40.544379 20.43846 21.13162 0.0623 
At most 50.371206 12.06275 14.26460 0.1083 

* At most 60.166415 4.732524 3.841466 0.0296 
يوضـح اختبار الأثـر وجود 4 معادلات للتكامل المشتـرك عند مستوى معنوية 5%.

* تشيـر إلى رفض الفروض عند مستوى معنوية 5%. 
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PN
t-1

  + C
8
ΔFXG

t-1
 + C

9
                       )3(

 Cointegration Model ويسمى الجـــزء بيـــن القوسيـــن بمعادلة التكامل أو نظام التكامل
وهو:

[GINI
t-1

 + 0.0014 COR
t-1

 - 0.0032 GDPC
t-1

 - 0.0007 SDU
t-1

 + 0.0479 POP
t-1

 + 
0.0003OPN

t-1
 + 0.0003FXG

t-1
 - 0.6475 ]

  C
1

التكامــل، والمعامــل  بواقــى معادلــة  الحصــول علــى  يمكــن  المعادلــة  هــذه  ومــن خــلال 
 Speed Of يــدل علــى ســرعة التكيــف فــي الأجــل القصيـــر للوصــول للتــوازن فــي الأجــل الطويــل
Adjustment To What Is Long Run Equation ، بعبــارة أخـــرى يمثــل حــد تصـــحيح الخطــأ 
 
ً
)Error Correction Term - ECT(. ويجــب أن يتوافــر فيــه شــرطان: الأول، أن يكــون معنويــا

 ، فــإذا توافــر الشــرطان دل ذلــك علــى وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك 
ً
والثانــى أن يكــون ســالبا

بيـــن المتغيـــرات في الأجل الطويل ، أى أنه يوجد تأثيـــر للمتغيـــرات المستقلة على المتغيـــر التابع 
فــي الأجــل الطويــل. ويمكــن تقديـــر نمــوذج تصـــحيح الخطــأ VECM مــن خــلال تقديـــر المعادلــة 

الســابقة بطريقــة المربعــات الصغــرى العاديــة OLS كمــا يوضـــحه جــدول رقــم )5(.

ويتضـــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة )C1( والــذى يمثــل معامــل دالــة التكامــل المشتـــرك 
 عنــد مســتوى معنويــة 1% بقيمــة )-0.751( ، كمــا يلاحــظ 

ً
 ، حيــث جــاء معنويــا

ً
 ومعنويــا

ً
ســالبا

أن قيمــة P-value تــؤول للصفــر، ويؤكــد ذلــك علــى وجــود علاقــة تكامــل مشتـــرك بيـــن متغيـــرات 
 لقيمــة معامــل التصـــحيح لعــام وربــع 

ً
النمــوذج فــي الأجــل الطويــل. وتصــل فتـــرة التصـــحيح وفقــا

والمتغيـــرات  الدخــل  توزيــع  فــي  التفــاوت  بيـــن  العلاقــة  اســتقرار  مــدى  ذلــك  ويوضـــح   ،
ً
تقريبــا

المســتقلة التـــى يتضمنهــا النمــوذج ومنهــا الفســاد فــى مصــر ، أى أنــه إذا حدثــت صدمــة فــي الأجــل 
القصيـــر تبعــد المتغيـــرات عــن حالــة التــوازن ، فــإن المتغيـــرات تعــود لحالــة التــوازن خــلال عــام 
، وقــد يفســر ذلــك بقــوة وفعاليــة الإطــار المؤس�ضــى لمكافحــة الفســاد فــى مصــر. 

ً
وربــع العــام تقريبــا

علــى  المســتقلة  المتغيـــرات  تأثيـــر  فتعكــس   )C8( إلــى   )C3( مــن  المعامــلات  أمــا 
المتغيـــر التابــع وهــو التفــاوت فــي توزيــع الدحــل وذلــك فــي الأجــل القصيـــر، وهــذه 
 ،ΔSDU

t-1
 ،ΔGDPC

t-1
 ،ΔCOR

t-1
 ،ΔGINI

t-1
المتغيـرات المستقلة هى بالتـرتيب 
.ΔFXG

t-1
 ،ΔOPN

t-1
 ،ΔPOP

t-1

أمــا الخطــوة الخامســة فتتمثــل فــى اختبــار المعنويــة المشتـــركة لمعامــلات فــروق 
المتغيـرات المستقلة المبطأة بفتـرة واحدة بواسطة Wald Test ، ويتم ذلك عن طريق 
 إعطاء القيد التالى والذى يمثل فى نفس الوقت اختبار للفرض الصفرى ويكتب كالتالى:

 H
1
: C)3( ≠ :أما الفرض البديل فهو ، H

0
: C)3(=C)4(=C)5(=C)6(=C)7(=C)8(=0 

4( ≠ C)5( ≠ C)6( ≠ C)7( ≠ C)8( ≠ 0(C. ويوضـح جدول رقم )6( نتائج هذا الاختبار.

ويتضـــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة Chi-square نســاوى 20.2410 عنــد )6( درجــات حـــرية كمــا أن معنويتهــا أقــل مــن %5 
، وبالتالــى يتــم رفــض الفــرض الصفــرى وقبــول الفــرض البديــل، أى أن هنــاك تأثيـــر مشتـــرك للمتغيـــرات المســتقلة علــى المتغيـــر التابــع 

)التفــاوت فــي توزيــع الدخــل( فــي الأجــل القصيـــر فــى مصــر.

Granger Causality Test اختبار السببية لجـرانجـر
يختص هذا الجـــزء باختبار اتجاه العلاقة بيـــن الفســاد والتفاوت في توزيع الدخل في مصر، حيث تبيـــن من الدراســات 
الســابقة أن هنــاك خــلاف فيمــا يخــص اتجــاه هــذه العلاقــة. ويســتخدم نمــوذج  جـرانجـــر Granger فــي معظــم الدراســات التـــى 
تعتمــد علــى السلاســل الزمنيــة لتحديــد اتجــاه العلاقــة بيـــن متغيـــرات الدراســة. ويكــون هنــاك علاقــة ســببية بيـــن المتغيـــرات 

جدول رقم )5(
 نتائج قياس نموذج متجه 

VECM تصـحيح الخطأ

المعاملالمتغيـرات

C)1(-0.751724***

)0.0000(

C)2(0.594729***

)0.0002(

C)3(0.03208*

)0.0869(

C)4(-0.001458*

)0.0095(

C)5(-0.000845**

)0.0021(

C)6(-0.436057
)0.3630(

C)7(0.000163
)0.1863(

C)8(0.0000478
)0.2705(

C)9(0.003902
)0.2786(

)R2(77.5%

)F(
7.354311

Prob)F-statistic(: 
)0.000296(  

D.W2.242

جدول رقم )6(
اختبار Wald Test نتيجة اختبار المعنوية 

VECM المشتـركة لمعاملات نموذج

P- ValuedfValueTest Statistic
0.0224 )17 ,6(3.373508 F-statistic
0.0025 6 20.24105 Chi-square
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الاقتصادية إذا كان التغيـر فى القيم الحالية والماضية لمتغيـر ما يسبب التغيـر في متغيـر أخـر. ويمكن تحديد اتجاه السببية 
بيـــن الفســاد والتفــاوت فــي توزيــع الدخــل مــن خــلال تقديـــر المعادلتيـــن التاليتيـــن:

                      m     n    

= GINI
t β

0
+ α

0
 COR

t
+ Σ α

i
 COR

t-i
 + Σ β

j
GINI

t-j
+ U

t
)4(

               i=1               j=1  

                      m     n    

= COR
t σ

0
+ δ

0
 GINI

t
+ Σ δ

i
 GINI

t-i
 + Σ σ

j
COR

t-j
+ V

t
)5(

               i=1               j=1  

بيـــن  الســببية  واتجــاه  العلاقــة  طبيعــة  تحديــد  ويتــم 
 لنتائــج اختبــار الفــرض 

ً
الفســاد والتفــاوت فــي توزيــع الدخــل وفقــا

والفــرض   )4( للمعادلــة  بالنســبة    )H
0
:  α

i
 = 0( الصفــرى 

باســتخدام   ،  )5( للمعادلــة  بالنســبة   )H
0
:  δ

 i
 = 0( الصفــرى 

الاختبــار. هــذا  نتائــج   )7( رقــم  جــدول  ويوضـــح   ،F احصائيــة 

علاقــة  وجــود  لجـرانجـــر  الســببية  اختبــار  نتائــج  توضـــح 
ســببية مــن الفســاد إلــى التفــاوت فــي توزيــع الدخــل، حيــث بلغــت قيمــة )F  5.293( عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 5%، بالتالــى 
تــم رفــض الفــرض الصفــرى وقبــول الفــرض البديــل. كمــا توضـــح النتائــج عــدم وجــود علاقــة ســببية مــن تفــاوت توزيــع الدخــل 
إلــى الفســاد ، حيــث تــم قبــول الفــرض الصفــرى لعــدم معنويــة F المحســوبة. أى أن العلاقــة بيـــن الفســاد والتفــاوت فــي توزيــع 

.Unidirectional Causality الدخــل علاقــة وحيــدة الاتجــاه 

وتثبــت هــذه النتيجــة عــدم صـــحة فرضيــة فــخ أو مصيــدة الفســاد )تفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر( والتـــى أثبتتهــا عديــد 
التـــى تعبـــر عنهــا  فــى مصــر  التفــاوت  بــأن معــدلات  مــن الدراســات أهمهــا )Uslaner, E., 2007; 2011(. ويمكــن تفسيـــر ذلــك 
الاحصائيــات الرســمية منخفضــة لتصــل للمعــدلات الطبيعيــة للتفــاوت وبالتالــى عــدم قــدرة تلــك المعــدلات علــى التأثيـــر علــى 

معدلات الفســاد، بينما تتفق تلك النتيجة مع عديد من الدراســات أهمها دراســة 
)2014( Transparency International، ودراســة )Rabnawaz, A. )2015 عــن 

باكســتان، ودراســة )Inayati, N. D. et al., )2018 فــي آســيا.

VAR Granger Causality/ كما توصلت الدراسة لنفس النتيجة بإجـراء اختبار
المقيــد  غيـــر   VAR نمــوذج  تقديـــر  بعــد  تــم  والــذى   Block Exogeneity Wald Tests

للمعادلــة رقــم )2( بتحديــد فتـرتيـــن ابطــاء، ويوضـــح الجــدول رقــم )8( هــذه النتائــج.

الفســاد  مــن  ســببية  علاقــة  وجــود  إلــى   )8( رقــم  الجــدول  نتائــج  وتشيـــر 
COR إلــى المتغيـــر التابــع وهــو التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــى مصــر ، حيــث بلغــت 
أقــل   P-Value معنويــة  وعنــد مســتوى  حـــرية  بدرجتيـــن   )14.81(  Chi-sq قيمــة 
بــأن الفســاد  5% وبالتالــى رفــض الفــرض الصفــرى وقبــول الفــرض البديــل  مــن 
 VAR يســبب التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــى مصــر. ويفســر ذلــك فــي ظــل نمــوذج
بــأن متغيـــر الفســاد بجميــع فتـــرات الإبطــاء معًــا )COR -1(, )COR -2( يؤثـــر أو 
يســبب التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي مصــر. ولاختبــار وجــود علاقــة ســببية مــن 
مــع معادلــة  تكــرار ذلــك  ، ويمكــن  الفســاد  إلــى   GINI فــي توزيــع الدخــل التفــاوت 

الفســاد كمتغيـــر تابــع مــن خــلال نظــام VAR كمــا يوضـــح جــدول رقــم )9(.

وتشيـــر نتائــج جــدول رقــم )9( إلــى أن التفــاوت فــي توزيــع الدخــل لا يؤثـــر أو 
بلغــت قيمــة  Chi-sq )0.337( عنــد مســتوى  فــي مصــر ، حيــث  يســبب الفســاد 
معنويــة أكبـــر مــن 5%، بالتالــى تــم قبــول فــرض العــدم وهــو أن التفــاوت فــي توزيــع 
الدخــل لا يســبب الفســاد. ومــن نتائــج الجدوليـــن )8، 9( ، يتبيـــن أن العلاقــة بيـــن 

جدول رقم )7(
نتائج اختبار السببية لجـرانجـر

P- ValueF-StatisticNull Hypothesis  الفرض الصفرى
0.0134 5.29399 COR does not Granger Cause GINI
0.3930 1.18472 GINI does not Granger Cause COR

جدول رقم )8(
تحليل نتائج السببية لنموذج VAR معادلة 

التفاوت في توزيع الدخل كمتغيـر تابع

Chi-sqdfP- Valueالمتغيـر المستقل
COR14.81151 20.0006 

GDPC3.853413 20.1456 
FXG3.704321 20.1569 
POP15.89963 20.0004 
SDU36.40992 20.0000 
OPN11.02499 20.0040 

All79.70393 120.0000

جدول رقم )9(
 VAR تحليل نتائج السببية لنموذج

معادلة الفساد كمتغيـر تابع

Chi-sqDfP- Valueالمتغيـر المستقل
GINI0.337468 20.8447 

GDPC0.280334 20.8692 
FXG0.523007 20.7699 
POP0.832884 20.6594 
SDU0.055680 20.9725 
OPN0.205693 20.9023 

All6.767873 120.8726 
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الفســاد والتفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي مصــر علاقــة وحيــدة الاتجــاه مــن الفســاد إلــى التفــاوت فــي توزيــع الدخــل وهــو مــا يتفــق 
مــع فرضيــة الدراســة.

مناقشة نتائج الدراسة

لاختبــار صـــحة فرضيــة الدراســة والتـــى تتعلــق باختبــار العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر وذلــك فــى 
الأجليـــن الطويــل والقصيـــر، قامــت الدراســة بإجـــراء الاختبــار القيا�ضــى والإحصائــى للبيانــات خــلال الفتـــرة )2017-1990(. 
وبعــد تحليــل اســتقرار متغيـــرات الدراســة ، تبيـــن أنهــا غيـــر مســتقرة عنــد مســتوياتها ومســتقرة جميعهــا عنــد الفــروق الأولــى أى 
أنهــا متكاملــة عنــد الرتبــة الأولــى ، وهمــا الشــرطان الواجــب توافرهمــا لاختبــار جوهانســون للتكامــل المشتـــرك. يمكــن تقســيم 
النتائــج إلــى قسميـــن أساسييـــن وهمــا نتائــج اختبــار العلاقــة فــى الأجــل الطويــل ونتائــج اختبــار العلاقــة فــى الأجــل القصيـــر. وقــد 

توصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

بالنســبة لنتائــج اختبــار التكامــل المشتـــرك لنمــوذج متجــه الانحــدار الذاتـــى غيـــر المقيــد، تبيـــن وجــود علاقــة تكامــل - 
مشتـــرك أى وجــود علاقــة توازنيــة فــى الأجــل الطويــل بيـــن الفســاد والتفــاوت فــى توزيــع الدخــل. 

بالنســبة لنتائــج تصـــحيح الخطــأ فــى الأجــل القصيـــر باســتخدام نمــوذج متجــه تصـــحيح الخطــأ VECM، تبيـــن وجــود - 
علاقة تكامل فى الأجل القصيـــر بيـــن الفساد وتفاوت توزيع الدخل فى مصر ، وأن فتـــرة التصـــحيح اللازمة للوصول 

للتــوازن فــى الأجــل الطويــل هــى عــام وربــع العــام بنــاءً علــى قيمــة حــد تصـــحيح الخطــأ.

أمــا فيمــا يتعلــق باتجــاه العلاقــة الســببية بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر، فقــد تبيـــن مــن نتائــج اختبــار - 
الســببية لجـرانجـــر وكذلــك نتائــج الســببية لنمــوذج VAR وجــود علاقــة ســببية مــن الفســاد إلــى التفــاوت فــي توزيــع 
الدخل، وعدم وجود علاقة ســببية من التفاوت في توزيع الدخل إلى الفســاد أى أن العلاقة بيـــن الفســاد والتفاوت 

فــي توزيــع الدخــل علاقــة وحيــدة الاتجــاه Unidirectional Causality مــن الفســاد إلــى توزيــع الدخــل.

ومــن النتائــج الســابقة لاختبــار العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل فــى مصــر ، يتضـــح ثبــوت تلــك العلاقــة - 
)أى صـــحة فرضيــة الدراســة( فــى الأجليـــن الطويــل والقصيـــر كمــا أنهــا علاقــة وحيــدة الاتجــاه مــن الفســاد للتفــاوت فــى 

توزيــع الدخــل وبالتالــى صـــحة فرضيــة الدراســة بشــكل تــام.

توصيات الدراسـة

بناءً على النتائج السابقة للدراسة يمكن طرح بعض التوصيات التالية: 

يجب تفعيل المبادئ التـــى تبنتها الاستـــراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد فى مصر ومن أهمها تـــرسيخ مبدأ المســاءلة - 
والمحاســبة دون تمييـــز، وإعطــاء رســالة للجميــع أن محاربــة الفســاد والوقايــة منــه واجــب وطنــى ومســئولية الجميــع ، 

وذلــك بنــاءً علــى نتائــج الدراســة الخاصــة بوجــود علاقــة موجبــة فــى الأجــل الطويــل.

يجــب الإســراع فــى اتخــاذ الاجـــراءات الخاصــة بمكافحــة الفســاد فــى مصــر ، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة فــى الأجــل - 
القصيـــر أن معامــل التصـــحيح بلــغ 0.75 ، ويعنــى ذلــك أن فتـــرة اســتجابة السياســة Policy Response لا تتعــدى 
لهــا  بــأن الإجـــراءات المتبعــة للتعامــل مــع الفســاد ســيكون   لصانعــى السياســة 

ً
العــام وربــع العــام ممــا يوفــر حافــزا

مــردود إيجابـــى ســريع علــى عدالــة توزيــع الدخــل، والعكــس صـــحيح.

يجــب تطويـــر طــرق جمــع البيانــات الخاصــة بدخــل وانفــاق الأســرة مــع اســتخدام طــرق احصائيــة متطــورة ، بحيــث - 
تعكــس نتائجهــا الوضــع الفعلــى لتفــاوت توزيــع الدخــل فــي مصــر ، وذلــك كمــا أوصــت المنظمــات الدوليــة وأهمهــا البنــك 

الدولــى حيــث تتوقــف كفــاءة وفعاليــة السياســة المتبعــة علــى دقــة وســلامة هــذه البيانــات.

يجــب تبنــى السياســات المتبعــة التـــى تهــدف لتخفيــض التفــاوت فــي توزيــع الدخــل لتجنــب دخــول مصــر فــي الحلقــة - 
المفرغــة أو مصيــدة )الفســاد -التفــاوت فــي توزيــع الدخــل(، بالتالــى العمــل علــى منــع انعــكاس العلاقــة.

تشــجيع البحــوث المتعلقــة بتحليــل العلاقــة بيـــن الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل، وكذلــك المتعلقــة بتحسيـــن جــودة - 
 وإتاحــة البيانــات اللازمــة لدقــة حســاب 

ً
ومنهجيــة جمــع البيانــات وتحليلهــا ومواكبــة أحــدث الطــرق المتبعــة عالميــا

مؤشــرات الفســاد وتفــاوت توزيــع الدخــل.
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جدول رقم )م/1) توصيف المتغيـرات ومصادر البيانات

المتغيـر
Variable

تعريف المتغيـر
The Meaning of Variables

المرجع
Reference

مصدر البيانات
Source of Data

عدم العدالة في  توزيع 
Inequality الدخل

 Gini يتم قياسه بواسطة مؤشر
، وكلما زاد ، زاد عدم العدالة في 

الدخل

النموذج النظرى لكل من:
 You and Khagram )2005(, Apergis, 

 Dincer & Payne )2010(

World Bank
والجهاز المركزى للتعبئة 

العامة والإحصاء

Corruption الفساد

يتم قياسه بواسطة مؤشر 
الفساد ، وتشيـر القيمة الأعلى إلى 

انخفاض مستوى الفساد.

النموذج النظرى لكل من:
 You and Khagram )2005(, Apergis, 

Dincer & Payne )2010(
Inayati ,N.D et al. )2018( 

 Transparency
International

التعليم الثانوى 
Secondary Education

Apergis, Dincer, & Payne )2010(World Bank معدل الالتحاق بالتعليم الثانوى

نمو رأس المال
Capital Growth

إجمالي تكويـن رأس المال الثابت )٪ 
النمو السنوي(

النموذج النظري للنمو
Theoretical ModelWorld Bank

نمو نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي 

 GDP per Capita
Growth

معدل النمو السنوى لنصيب 
النموذج النظري للنموالفرد من الناتج المحلي الإجمالي

Theoretical ModelWorld Bank

التجارة
Trade

مجموع الصادرات والواردات 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

You & Khagram )2005(
Inayati, N. D. et al., )2018(World Bank

نمو السكان
Population Growth

النموذج النظري للنموالمعدل السنوى لنمو السكان
Barreto )2001(World Bank
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ABSTRACT

The study aims at measuring the impact of corruption on the income inequality in Egypt during the 
period 1990-2017 , as well as determining the direction of relationship between them. There is a differ-
ence between the studies on this relationship and whether it is unidirectional causality from corruption 
to the income inequality or from the income inequality to corruption or it is a mutual relationship which 
is known as the trap of corruption - income inequality. The study examines the basic hypothesis of a long-
term and short-term relationship between corruption and income inequality in Egypt and that their re-
lationship is unidirectional causality from corruption to income inequality. The model included the most 
independent variables affecting the income inequality expressed in a GINI coefficient, corruption, GDP per 
capita, secondary school enrollment rate, capital growth rate, population growth rate and finally the degree 
of economic openness. The study was based on the Johansen model of the co-integration of long-term 
relationship measurement, since all variables were found to be nonstationary at their levels and stationary 
at the first difference I)1(, then measuring the short run relationships using Vector Error Correction Model 
)VECM( , And finally the Granger Causality Test and VAR Granger Causality / Block Exogeneity Wald Tests to 
determine the direction of the relationship between corruption and income inequality in Egypt. The results 
proved the validity of the hypothesis of the study, where it was proven that there are long-term and short-
term relationships between corruption and income inequality. According to the value of  error correction 
term )-0.751(, the correction period is about one year and a quarter. That is, if there is a shock in the short 
term that keeps the variables away from equilibrium, the variables return to equilibrium within about a year 
and a quarter. Corruption has also been shown to cause income inequality. The income inequality does not 
cause corruption, ie, relationship is unidirectional causality and there is no corruption- income inequality 
trap in Egypt.

Keywords: Corruption ــــ Income inequality ــــ Johansen Cointegration Test ــــ    VECM-  Wald test  ــــ VAR 
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests


